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 شكر وتقدیر

 

معاندي "نتوجھ بالشكر الجزیل لأستاذتنا المشرفة 
قدمت لنا من رعایة علمیة ،و ما أمدتنا  ما على"عبلة

من توجیھات قیمة و خصتنا بھ من ملاحظات ھادفة 
،وصبرھا الطویل علینا ،وذالك من أجل أن نمضي 

  . قدما في إنجاز ھذا العمل 

 

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة
  

  



 

  أ
 

قد كان الإنسان منذ القدم في أمس الحاجة لطریقة یعبر من خلالھا عما حولھ من الظواھر 

،وحب وكره   الطبیعیة ،ولیؤرخ لحضارتھ ویفرغ فیھا ما تكنھ خلجات نفسھ من حزن وفرح

،فكانت ھذه الحاجة كما یقال أم الاختراع ،حیث اخترع ھذا الإنسان الذي لم یحقق بعد سوى 

وجیة الكتابة ،والتي بالرغم من أنھا كانت بوسائل بدائیة كالحجر إلا أنھ استطاع متطلباتھ البیول

من خلالھا أن یعبر عن نفسھ و عن فكره  ومعتقداتھ ،ووعیھ بكل ما یحیط بھ فلم تكن ھذه 

  .الكتابة  مجرد تدوین وتأریخ بل كانت فنا وأدبا

و ظل  وبما أن الإنسان من أكثر الكائنات الحیة تطورا فإن الأدب قد سایر ھذا التطور،      

لصیقا بھذا الإنسان معبرا عنھ وعن آمالھ وآلامھ ،والأرجح أن ما جعل ھذا الأدب صامدا إلى 

یومنا ھذا ھو مرونتھ ومسایرتھ لمختلف الظروف التي یمر بھا ،سواء من حیث المواضیع التي 

أومن حیث الآلیات التي یعتمد علیھا ؛ومن الأسباب التي ساھمت في خلود الأدب ,طرق إلیھا یت

أیضا أن الإنسان یستطیع الاستفادة منھ والاستمتاع بھ ،سواء كان  كتابة أو قراءة تحت أي ظرف 

  .وفي أي مكان وزمان

جا وإثارة للإشكال ،خاصة وفي عصرنا الحالي ،تعتبر الروایة من أكثر  الأنواع الأدبیة روا      

ما بات یعرف  بالروایة الجدیدة ـ أو مھما كانت التسمیة التي تطلق علیھاـ  التي بات یثیر 

حضورھا الإشكالي في المدونة الإبداعیة أكثر من تساؤل ،ولعل أھم الأسئلة التي قد یطرحھا 

الأنواع الأدبیة الأخرى ؟  ما ھي حدودھا الإجناسیة ؟وما طبیعة علاقتھا ب:الباحث في ھذا الصدد

: ھذه الأسئلة وغیرھا حاولنا الإجابة عنھا من خلال بحثنا ھذا الذي اخترنا لھ العنوان  التالي 

  .لنینا بوراوي أنموذجا"تخیلاتي الشریرة "السرد الروائي الجدید وتداخل الأنواع الأدبیة <<

  :موضوعیة و اختیارنا لھذا الموضوع بالذات یعود لأسباب ذاتیة و    



 

  ب
 

لأنھ لا توجد دراسات كثیرة حول ھذا الموضوع ،أو على الأقل لم نتطرق لدراستھ في كامل :أولا 

مشوارنا الدراسي في الجامعة ،وذلك بالرغم من أننا نقرأ العدید من الانتاجات السردیة المعاصرة 

  .التي تنتمي إلى ھذا  النمط الجدید من الكتابة الإبداعیة التجاوزیة

محاولة تقصي المراحل التاریخیة التي مر بھا السرد كجنس أدبي حتى وصل إلى ما ھو :اثانی

  .علیھ الآن 

لقد ارتأینا أنھ من الأفضل أن ندرس الروایة الجدیدة كنموذج روائي معاصر ،مرتبط بسیاقنا :ثالثا 

استیعابھ التاریخي ،وبمعطیاتھ الحضاریة وھذا من شأنھ أن یساعدنا على الإحاطة بالموضوع و

  .أكثر 

محاولة فھم كیف أن الروایة مثل الكائنات الحیة لھا طرقھا  و السبب الرئیسي والأخیر ھو

  وأسالیبھا للحفاظ على استمرارھا ووجودھا 

وقد قادتنا إشكالیة البحث إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة التي حاولنا الإجابة عنھا من 

  :خلال ھذا الجھد البحثي

داخل الإطار الذي رسمتھا لھا نظریة الأجناس الأدبیة أم أنھا "الأنواع الأدبیة "ـ ھل ظلت         

  تجاوزت ھذه الحدود ؟

  ـ ھل الروایة الجدیدة على تواصل أم قطیعة مع الأجناس الأدبیة الأخرى ؟        

  لیھ ؟ـ وما علاقة الروایة الجدیدة بالواقع، ھل سایرت ھذا الواقع أم تمردت ع        



 

  ت
 

ـ ما ھو الجدید الذي جاءت بھ ھذه الروایة ،سواء من حیث الأسلوب أو التقنیات أومن         

  حیث المواضیع ؟

لقد صادفتنا في بحثنا ھذا الكثیر من المعوقات التي جعلتنا ربما نقصر في بعض المناحي           

كاف لإنجاز مذكرة تخرج زد  والجوانب ،ولعل من أكبر ھذه المعوقات الحیز الزمني  ،فھو غیر

على ذلك الإضراب الطویل الأمد ،الذي مررنا بھ ھذا العام ،بالإضافة إل أننا أضعنا بعض الوقت 

في البحث عن المواضیع التي سندرسھا ،كما أن قراءة الروایة وفھمھا من أصعب ما یكون بسبب 

غة الفرنسیة  ،والترجمة خیانة موضوعھا و أسلوب الروائیة في كتابتھا، ولكونھا مترجمة من الل

  .للمعنى وللمتن أیضا ولغایة الآن فھمنا شيء وغابت عنا أشیاء 

حیث تطرقنا في الفصل الأول للحدیث عن نظریة : لقد قسمنا ھذا البحث إلى ثلاثة فصول         

تعداد الأجناس الأدبیة، من إرھاصاتھا الأولى إلى  إلى یومنا ھذا ،كما تطرقنا في ھذا الفصل 

العوامل المؤدیة إلى ظھور أجناس أدبیة في مقابل اختفاء أجناس أخرى ،كما توقفنا عند فترة ما 

بعد الحداثة وتأثیرھا في جنس الروایة ،بالإضافة إلى بحثنا في المعایر المعتمدة في تصنیف 

  .الأجناس الروائیة 

الروایة بصفة عامة ،ثم  أما  الفصل الثاني فھو فصل نضري تطبیقي ،و قد تطرقنا فیھ إلى

الروایة الجدیدة وبعدھا الروایة السیر ذاتیة ،وقد قمنا بتطبیق آلیات ھذا النوع من السرد على 

  .نموذجنا الروائي وقد توصلنا في النھایة أن ھذا النوع الروائي یقوم على ثنا ئیةالحقیقة والخیال 

المعاصرة أحدھما فكري والآخر  و في الفصل الثالث تناولنا موضوعین جدیدین في الروایة

فلسفي ،فأما الأول فھو تیار الوعي في الروایة الجدیدة ، والثاني یمكن أن نقول أنھ موضوع 

  .مادي وھو كتابة الجسد وھو أیضا فصل نضري تطبیقي



 

  ث
 

وھذا بطبیعة الحال ـ كما قلنا سابقا ـ من خلال نموذجنا الروائي تخیلاتي الشریرة للكاتبة 

  .یة نینا بوراويالفرانكفون

  وأما النھج المتبع فھو المنھج التكاملي 

وفي الأخیر نتمنى أن یكون ھذا الجھد البحثي قد استطاع أن یجیب عن بعض الأسئلة العالقة       

حول ھذا النوع الروائي الجدید ،و أن نكون قد لامسنا و تطرقنا إلى أھم النقاط التي تستحق 

نھ وأن نفید غیرنا ممن یرید الإطلاع علیھ، ونشكر كل من ساعدنا البحث وأن نكون قد استفدنا م

  . في إنجازه ولو بقلیل

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

I نظریة الأجناس الأدبیة: الفصل الأول  
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 دبیةالأجناس الأ نظریة لمحة تاریخیة عن )1

طون في فلاأن أول من قام بتصنیف الأنواع الأدبیة ھو أ إلىثین یذھب العدید من الباح           

والتي كان فیھا لمیذه أدیمنتوس ،وھذا في محاورة جرت بین سقراط وتكتابھ الجمھوریة الفاضلة،

  دبیة أنواع فیھا سقراط ثلاثة أفذكر طون حكما،فلاأ

الشاعر الأحداث و یصف ما یتخللھا من /و یحكي فیھ الراوي:تاریخي البسیطالسرد ال 1-      

  . وقائع بلسانھ ھو ولا یدعنا نعتقد انھ یتكلم بلسان شخص آخر

على الحوار فقط وقد تجسد ھذا النوع في المأساة وھو نوع یقوم :السرد التمثیلي 2-   

  .}التراجیدیا{

انھ تارة وبالسنة بلس دث الشاعرحفھو خلیط بین النوعین السابقین وفیھ یت: أما النوع الثالث 3-        

  خرى وھذا النوع یظھر في السرد الملحميالشخصیات تارة أ

یجمع بین عدة  أنواحد ومن یحاول عمل  إلالا یستطیع أن یتقن  الإنسانن أن وفلاطو یرى أ 

وان لكل نوع  الأدبیة الأنواعفلاطون ھنا یقر بوجود فأأي منھا ، بإجادةعمال فلن یشتھر أ

لا یستطع :فیقول  الأنواعولا یمكن المزج بین ھذه  الأخرخصائص وممیزات تفصلھ عن النوع 

وكذا لا یمكنھ الجمع بین التمثیل ...في نفس الوقت  أن یكون شاعرا قصاص وممثلا ناجحا المرء

من وضع أساس نظري  أولفلاطون وھكذا یكون أ .)الكومیدي(الھزلي و ،)التراجیدیات(الجدي 

  ."نظریة الأنواع الأدبیة "ل 
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الملاحم و بین  دبیة فمیز ھو الآخرواع الأنكما نجد أرسطو أیضا قد تطرق إلى الحدیث عن الأ  

 وھذهبینھا على أساس المحاكاة،ولكنھ قد فصل فیما والكومیدیا،والشعر الدثرومبي ،التراجیدیا 

یة قد نمت في الفكر الكلاسیكي و دببین الأنواع الأ التي وضعھا أرسطو لرسم الحدود المبادئ

التي دبي قوانینھ الصارمة ،دیة راسخة لا یمكن المساس بھا و أصبح لكل نوع أصبحت عقیدة نقأ

   تحكم التراجیدا التيخاصة القوانین ،اوزھا أو عبورھا لا یجوز تج

علمي الذي أصبح لكل نوع سمة التفكیر البكي  الكلاسی رھذا الفكثر لكن في عصر النھضة تأ     

مع مصطلح  مات العصر خاصة نظریة النشوء والارتقاء عند داروین حیث تعامل برونتیرمن س

فتسربت الأفكار والمصطلحات مصطلح نوع حیوي ،ھیم التي یضمنھا دبي حسب المفاأنوع 

نواع قدیمة من واضمحلالھا ونشوء أنوع جدیدة من أ دبیةبالنشوء وارتقاء الأنواع الأالخاصة 

وأصبحت الأنواع الأدبیة وكأنھا شبك إلى ساحة الدراسات الأدبیة ،نظریة  التطور عند داروین 

داروین فأخذت جذورھا من التقسیم الیوناني شفھا معقدة من الفصائل المتنوعة للقوانین التي اكت

شعر ملحمي والشعر ینقسم الوالدراما والنثر،ثلاثة أنواع ھي الشعر  إلىالقدیم الذي یقسم الأدب 

   )) (1)  شعر كومیدي و شعر تراجیدي إلىثم ینقسم الشعر الدرامي , وشعر غنائي وشعر درامي

من القرن  الرومانسیةالحقبة  فیعود إلى "س الأدبیةالأجنا"أما الظھور الفعلي لنظریة         

 التي شھدھا میدانخاصة مع الحركة  ،نسیون اھتمامھم على شخصیة المؤلفالروماحیث ركز 19

    1بدعفھم یؤمنون بتمازج الفنون لا نقاء النوع فنقاء النوع حسبھم  تقید لحریة الم,التحلیل النفسي 

 

 
                                                             

. 276، ص 2008،الھیئة العامة للقصور الثقافیة ، القاھرة ، 1مجموعة من الباحثین، أسئلة حول السرد الجدید، ط   (1) 



 

7 
 

  یرفضونـ  الرومانسيرواد الاتجاه  ـ من"سیلغل  "و الأخوان "رھیغوفكتو"فنجد ولتطور الأدب ،

 تداخل الأنواع الكومیدي والتراجیدي غیر مبالین بما  إزاءفكرة نقاء النوع مبدین التسامح الجم ((

بألا یستعملوا  في كتاباتھم الأناشید و كتاب المآسي ، الروماني في وھراسبھ وصى كان قد أ

والكلمات في رأیھ تستخدم في  الأناشید ھاتيالكلمات التي تستعمل في الحیاة الیومیة لان مثل 

یھا الكثیر من فف شكسبیربأعمال   الرومانسیونلتصحیح نظرھم احتج التراجیدي، الكومیدي لا في

وبین المنثور  والدرامي و الغنائيعلاوة على الجمع بین السردي تداخل بالتراجیدي ،

كما نجد فیھا في نفس الوقت ،تبث على الضحك والبكاء  فكانت أعمال شكسبیر 1))والمنظوم

وربما ھذا ما كل فیھ الشعر والنثر في آن واحد ،و یتشاالعرض المسرحي ،القصصي و السرد

لم تكن  "سیلغل"والأخوان  "ھیغو"لكن ھذه الدعوة من  إلى یومنا ھذا ،جعل أعمالھ خالدة 

  صریحة بل كانت مجرد اقتراح

 وقد نفى عن الفن((]  croce ["كرتشیھبندتو"أما من رفض صراحة فكرة نقاء النوع فنجد      

لھما إنما  تقسیماتعموما والفن خاصة ،غنائیان ،وأي  الأدب إنوالأدب كل تقسیم نوعي ،مؤكدا 

فقد دعا إلى تحریر الأدب ] blancrot[ "بلانشو"أما ..... أكثر لا مات مدرسیة لا أقل ویھي تقس

في تجنیبھ لكل تحدید دب یكمن جوھره ذالك قانون التجنیس مِؤكد أن الأمن كل قانون بما في  

  2.ن ھذا المزج یضفي جمالیة على الأعمال الأدبیة،أي أ 2))جوھري

 ذا أھمیة كما كانت سابقا، وھذا ما ریة  الأنواع الأدبیةلم تعد نظ) 20ق(في القرن العشرین لكن  

ریة ألأنواع الأدبیة مكان الصدارة في الدراسات الأدبیة لا تحتمل  نظ:((قائلا" ریني ولك"أكده 

                                                             
24،ص  1إبراھیم خلیل، في نظریة الأدب و علم النص، بحوث و قراءات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف ط)1(  
25-24المرجع نفسھ،ص )2(  
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یة لم یعد ذا أھمیة في كتابات في ھذا القرن ،السبب الواضح لذلك أن التمییز بین الأنواع ألأدب

والقدیم منھا ،تمزج  أوط ار ،والأنواع تخلستمرتاب عصرنا،فالحدود بینھما تعبر بامھم كمعظ

 تمام بنظریة الأنواع الأدبیة ھولكن رغم ضعف الا )1())اع جدیدة أخرىیجور،وتخلق أنو یترك أو

شھدت في ضلھا حركیة كبیرة في التمازج والخلط خاصة في عمال الأدبیة إلا أن الأ" كنظریة"

 تجاھاتھ سواء من حیث الأسلوب أوالأدب من كل االتي قلبت موازین ] بعد الحداثة  ما[الفترة 

تحمل ملامح معینة  لاالأجناس الروائیة في ھذه الفترة الموضوع وحتى من حیث الشكل مما جعل 

  .ختصارأن نقف عند ھذه المرحلة ولو باوبتالي وجب علینا تمیزھا فیما بینما 

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

                                                             
من الكتاب، أسئلة حول السرد الجدید،ص مجموعة )1(  
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  أجناس أخرى اختفاءفي مقابل  ھور أجناس أدبیة مل المؤدیة إلى ظالعوا )2

 الأدبي في حدمتعلقة بالأثر  إما و،ھي ثلاثة أشیاء تتحكم في تطور الأنواع الأدبیة ھناك        

  .مرھونة بالأوضاع الاجتماعیة و التاریخیة وإماذاتھ 

النمو والتعقید المتزاید في النوع ((اثنین ھما  إلى أمرینیعود  الآخرفھو  الأولالسبب  فأما    

الثاني وھو التعدیل التدریجي الذي  الأمر إلىضجرة فتلجا  أجیالظھور  إلىالمعین مما یؤدي 

یتمتع ببعض صفات الجنس إلى  الجدیدمط جدید من أنماط ذلك الجنس وھذا تحذر ن إلىیؤدي 

  )1())جانب صفاتھ الجدیدة

تظھر فیھا تلك  البنیة المجتمعیة التي((سیون مرتبط ب الثاني فھو حسب المارك ما السببأ   

حیث الفرد العادي لا قیمة لھ ة،فالملحمة على سبیل المثال ظھرت في مجتمع العبودیالأنواع  ،

تمجد  نھاوھو ما نجده في الملحمة إذ أ) 2())لعادةیتمتعون بصفات خارقة ل نما الأھمیة لمنوإ

ببطولاتھم و ھذا اللون الأدبي تراجع وأصبح نادرا في ذوي القوى الخرقة و تتغنى العظماء،

فحمل مشعل لیة والواقع ،صبح یمیز بین الأساطیر الخیاوأنا الحالي بعدما تطور المجتمع ،عصر

  .نسان العادي بطولة الإ

قابل تقھقر موتطورھا ،  "الأجناس الأدبیة"نشأة  خلیل أن العامل الرئیسي في براھیمویرى إ     

من مراحل التطور لكل مرحلة    یقوم أساسا على  تطور المجتمعات ،إذ((بعضھا الآخر واختفاء 

  4امنسان في ذلك النظواع  أدبیة بعینھا تناسب قدرة الإالاجتماعي قیمتھا الجمالیة التي تتجلى في أن

                                                             
33-32إبراھیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النص، ص)1(  
56نفس المرجع، ص)2(  
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فیھا الظاھرة تغیر في الظواھر بما  و ،عامل الأساس الذي یفسر كل تطورویمثل الالاجتماعي 

نتاج وتطور الإوسائلھ،عمل ذاتھ وتطور بداع یتطور وفق تطور الو الفنیة أي أن الإلأدبیة ا

  )1())وأدواتھ وعلاقاتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  

  

  

                                                             
إبراھیم خلیل في نظریة الأدب و علم النص، ص)1(  
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  ما بعد الحداثة و تجلیاتھا في المجال الروائي )3

وبالتالي فانھ قبل  طور جدید ، إلى الإنسانیةانتقال الثقافة  إلىیشیر مصطلح ما بعد الحداثة        

وھذه الأخیرة نعني بھا تلك  ف الفترة التي سبقتھ أي الحداثة ،أن نعرف ھذا الطور یجب أن نعر

وبدایة الرأسمالیة ة التي جاءت تتویجا لعصر النھضة ،المتمیزة بطغیان النزعة الفردیة ،الفتر

ات كتاب على غرار ابأما في مجال الأدب فقد ارتبطت الحداثة بكت،وقراطي روالنظام البی

وبالتالي فما یعرف بالحداثة مرتبطة ، )1())...الیوت ’اس’تتوماس مان  ، جیمس جویس ،((

لكن ھذه الحداثة حملت الكثیر ،بتحولات في مختلف المیادین  السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة 

عبد االله  "وضع آخر وقد قدم  إلىو الانتقال  انقضائھامن الجوانب السلبیة التي كانت سببا في 

ما بعد  إلىالانتقال من الحداثة  إلىبعض الأسباب التي أدت   "ماري زورینو "نقلا عن "الغذامي

   :الحداثة 

ظلت تحاول تصحیح  كانت تعد بھاو كونھاأـ كون العلوم الحدیثة عاجزة عن تحقیق النتائج التي   

  سابقاتھا اء أخطر منكما وقعت في أخط دى الطویل،أخطائھا على الم

عي حل المشاكل فتح ب ـأصبح ھناك تندید على الاستخدام  السيء للعلوم الحدیثة فبعدما كان ید  

 ...الباب لمعضلات أكبر كالقنبلة الذریة 

والمیتافیزیقیة  للوجود البشري ، بل وقد حدیث لا یھتم ب الأبعاد الروحیة ، ج ـ كون ھذه العلم  ال

  6جعل ھذه الأمور تافھة لا قیمة لھا 

  

                                                             
62، ص2003على للثقافة،أرثر أیزر برجر،النقد الثقافي تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة ،ت وفاء إبراھیم و رمضان بسطاویس ،المجلس الأ)1(  
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  )1(المركزیة الأوربیة  متمثلة فيأن ھذه الحداثة جعلت لنفسھا مركزیة  ـ كماد   

و ارتبطت ة الأحادي ،ومبدأ الھیمنة ،فقد كرست الحداثة فكر  وھذه النقطة الأخیرة ھي الأھم

فھو وكل ما عدا ذالك المركز  تي جعلت العالم یدور في خط واحد ،الثقافیة البالمركزیة ((بالتالي 

م العقلانیة و جعلتھما مثلما  أعطت الحداثة قیمة مطلقة لمفھوم اللیبرالیة ومفھوبدائي متخلف ،

ا حصر الحداثة في مجال وھذلحیاتیة،الفكریة ،جابة المطلقة على معضلات  البشر ابمثابة الإ

لا یسمح للثقافات الأخرى والنظریات الأخرى والشعوب المختلفة بوجود ایجابي ذھني ضیق ،

نتقادي تأتي التعددیة الثقافیة وفي ظل ھذا الحس الإ((ونقصد ھما المركزیة الأوربیة)2())وفاعل 

 وغربیة ، بیضاء ذكوریةلتضرب على المركز الثقافیة ذات الوجاھة الراسخة من حیث ھي ثقافة 

مات المھیمنة و المتجاھلة للآخر تأتي التعددیة الثقافیة لتطرح قضیة الثقافة سفي مواجھة ال

وھذا ما جسد لنا فترة ما بعد الحداثة التي وقفت ضد فكرة  )3())بوصفھا ذات  تكوینات متعددة 

وبروز التیار  ت ،وأعادت الاعتبار للمھمش فساد نوع من المساوا, الأحادیة وكرست الاختلاف 

وھذا الكسر في النمط ...لاھتمام  بالأدب الشعبي  بعدما كان الأدب الرسمي مھیمناالنسوي و ا

  .أیضا كسر للحدود الفاصلة بین الأجناس  الروائیة  الفكري السابق سایره

ظھور النظریة النسبیة و اكتشاف البعد ((لى ما بعد  الحداثة الانتقال أیضا إ أسباب ومن      

لى بالإضافة إ،نسان المعاصر بالعلمانھار الیقین العلمي وتخلخل إیمان الإین  الرابع مع آینشتا

ولى و الثانیة الأولى الدمار الھائل الذي أحدثھ  ھذا التقدم العلمي  خلال الحربین العالمیتین الأ

  7نتیجة والثانیة ،

                                                             
  38ـ37،ص2005،المركز الثقافي العربي،3قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،ط:ینظر ،عبد االله الغذامي،النقد الثقافي)1(
41-40نفس المرجع، ص)2(  
41نفس المرجع،ص)3(  
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 ))(1)للروایة فنیةم تغیرت التقالید الومن ث...نسان و الطبیعة والعالم لذلك تغیرت العلاقة بین الإ

 التي تتباین تارة وتتآلفمع الأشكال الروائیة الجدیدة  لتتلاءملتحل محلھا تقنیات سردیة جدیدة 

روایة ،روایة العبث ،السیریةالروایة روایة  تیار الوعي ،: من أشھرھا  والتي تارة أخرى

ھذه الأجناس كثیر ما تتمازج وبالتالي یفضل الكثیر من الكتاب والنقاد تسمیتھا  لكن... الأشیاء

  :فينھا كلھا تشترك لأ بالروایة الجدیدة

  التمرد على التقالید الراسخة للروایة الواقعیة التقلیدیة  (( .1

الفنون ام التصمیم في الھا بالتصمیم الفني الذي یشبھ نظالتخلي عن الحبكة الفنیة المحكمة واستبد .2

  التشكیلیة 

  )) (2)  بین الأنواع الفنیة و غیر الفنیةالحریة في القفز  .3

  8.لاحقا لیھیكون وفق معایر وھذا ما سنتطرق إ نمانیف الروائي لا یكون ھكذا عبثا وإو ھذا التص

  

  

 

 

 

 

                                                             
286ینظر م ج من الباحثین، أسئلة حول السرد الجدید، ص  (1) 

286نفس المرجع،ص )2(  
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  معایر تصنیف الأجناس الأدبیة  )4

بالرغم من أنھ یصعب الالتزام الأدبیة  ،مي في تصنیفھا للأجناس تنظی الأنواع الأدبیة مبدأنظریة ل

  :ومن ھذه المعایر نضر التیارات النقدیة والأدبیة ، لاختلاف وجھاتوذلك بمعایر محددة و ثابتة ،

الملحمة والروایة ((ال  السرد والحوار والوصف فمثلا وتأتي الصیغة على ثلاثة أشك :الصیغة -1

فتناول لى تفكیكھما ،إلى أنواع مجردة أن نبادر إلتوصل وعلینا من أجل اجنسان أدبیان مركبان 

ع مصنفة تصنیفا على النحو السرد وحده مثلا ثم السرد مع الحوار وبذالك تغدو ھذه الأنوا

ھي  و )1())الأغنیة،ویضم المسرحیة :الحوار ویضم الملحمة والروایة والقصة،: السرد :التالي

   .تعتمد في الغالب على الوصف

فالملحمي والبطولي یناسب البلاط والھجائي ((من المعایر المعتمدة في التصنیف وھو :المكان  -2

  .)2())أو الساخر یناسب المدن والغنائي أو الرعوي یناسب القرى

ة ھي المسرحیة قد تحدث عن ثلاثة أنواع أدبی((فنجد دالاس :من حیث السارد والزمان  -3

علیھ فالأولى یھیمن علیھ ضمیر المخاطب والزمن المضارع والثاني یھیمن  والحكایة الأغنیة ،

ھ  ضمیر المتكلم والزمن والثالث یھیمن علی الشخص الثالث ،أو ضمیر الغائب والزمن الماضي ،

 .)3())المستقبل

  9في القارئ ظھر معیار آخر للتصنیف وھو متعلق ب تأثیر الأثر الأدبي 18وفي القرن   

  

                                                             
45ھیم خلیل، في نظریة الأدب وعلم النص،ص إبرا)1(  
45نفس المرجع، ص )2(  
46-45نفس المرجع، ص )3(  
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  ثلاثة ھي الخلقي  إلىالانجلیزي مشیرا یتحدث عن أنواع  المسرح (( "ھان كنز"فنجد )الجمھور( 

  فالأول یبث فینا الآداب والثاني الحزن والثالث الضحك  )1())والمأساوي والھزلي

رار فیما یقوم یقاع التكالشعر یقوم على إ:ذ یقترح فراي مزیتین شكلیتین ھما إ:((الإیقاع  -5

   .)2())یقاع الاستمرارإ السرد القصصي على

یستبعد السیرة من أجناس القصص ((ذ یعتمد أیضا على ھذا المبدأ إ فرايونجد  :مبدأ التخیل  -6

لى الأقل ما توحي بھ وھذا ـ ع,وحوادثھا نوع من الكذب ,خیل لكون القصة في رأیھ تقوم على الت

في حین أن السیرة یجب  novelوھي مطابقة لمدلول  لكلمة روایة ،  fictionلیھ كلمة وتومئ إ

الحبكة التي تمیز الروایة عن  إلى بالإضافة،  non ficionأن توضع في حیز النثر القصصي

  .)3())عترافي فھي تقوم على ما یسمى بالسرد الإ غیرھا أما السیرة

زج الكبیر بین مسألة التجنیس في عصرنا الحالي صعبة بعض الشيء وذلك للتما إن      

وسنحاول في لجنس روائي معین ،أصبح من الصعب تحدید ملامح معینة  إذ الروائیة ، الأجناس

الفصل الموالي اكتشاف ھذا التمازج في الروایة الجدیدة  ومنھ سنحاول أن نساھم في تسلیط 

من خلال أحد النماذج السردیة المعاصرة للكاتبة الفرانكفونیة نینا   الإشكالیةالضوء على ھذه 

  10.روایة تخیلاتي الشریرة بوراوي في 

                                                             
  46إبراھیم خلیل،في نظریة الأدب و علم النص،ص)1(
  47نفس المرجع، ص )2(
47نفس المرجع،ص)3(  
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  :الروایة       

وھي لم تظھر ھكذا لأدبیة انتشارا في عصرنا الحالي ،تعتبر الروایة من أكثر الأجناس ا        

لى ما إ أخذة في التطور لتصلدم ،فجأة من العدم بل كانت نتیجة لتزاوج أنواع أدبیة عدیدة منذ الق

حیث الشكل  وذلك منكة دائمة بحسب ما تقتضیھ الأوضاع،وھي لا تزال في حرھي علیھ الآن ،

  .والمضمون 

  ؟لیھ؟ وما ھو آخر ما توصلت إ الروایة  فما ھي                       

  استطاعت أن تعكس الواقع ؟ كیف و                      

  حول مفھوم الروایة  )1

جریان الماء أو وجوده بغزارة تحت أي ((ي مادة روى في اللغة العربیة ھو لأصل ف ن اإ:  لغة

ناقل الشعر فقال فیقال علىھذا المصطلح في الساحة الشعریة  قد برز شكال ولأ اشكل من 

  )1())راویة

یصور شخصیات فردیة سرد قصصي نثري طویل ، ((صطلاحي فھوأما في معناه الا:اصطلاحا 

عرفھ العصور والروایة شكل أدبي جدید لم تالأحداث والأفعال و المشاھد ،من خلال سلسلة 

و یعرفھا عبد المالك )2())الأولى لطبقة البورجوازیة بواكرالبل نشأ مع الكلاسیكیة والوسطى ،

جنس أدبي راق ذات بنیة شدیدة التعقید متراكبة التشكیل تتلاحم فیما بینھا ((مرتاض بأنھا

  11.)3().......)المطاف شكلا أدبیا جمیلانھایة وتتضافر لتشكل  لدى 

                                                             
22،ص 1998،عالم المعرفة، الكویت )بحث عن تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة)1(  
  176،ص1986،المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین،تونس 1إبراھیم فتحي،معجم المصطلحات الأدبیة،ط)2(
25، ص)بحث عن تقنیات السرد(في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض،)3(  
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i.  الجدیدة الروایة  

  مفھوم الروایة الجدیدة  -

بفرنسا في أوائل الخمسینیات من ھذا القرن  ((وان لاتجاه جدید في الروایة ظھرھو عن       

الثورة على أسلوب الروایة الكلاسیكیة التي تھتم بالتحلیل النفسي لشخصیاتھا و  ویقصد بھ

   )1())محاولة تسجیل بعض المعطیات الحسیةب بالتعلیق المطول على مواقفھا وتتمیز ھذه النزعة

دة من روایات في دار نشر فرنسیة كعنوان لسلسلة جدی((لقد ظھر ھذا المصطلح أول ما ظھر و

وب ن رآلا ،ت تظم روایات جدیدة لمیشال بوتروكانles editios de minuitسمھاإ

  )2())وناتالي ساروت جریھ،

  عوامل  ظھورھا -          

بعدما وضعت الحرب أوزارھا و    فقد ظھر ھذا النوع الروائي الجدید:الحرب العالمیة الثانیة *

ي لابد من محاولة التغیر ف دراك ما خلفتھ من خسائر مادیة وبشریة في كل أنحاء العالم فكانإ

 ن أھوال تلكإ((المالك مرتاض  فیقول عبد،بداع الروائي شتى المیادین وخاصة في مجال الإ

الأدبیة بعامة  لى التفكیر في ابتكار شكل جدید للكتابةالحرب الفظیعة أفضت بشكل مباشر إ

  .)3())والروایة بخاصة 

لقد اقترن میلاد الروایة الجدیدة بحرب التحریر الجزائریة  :الجزائریةالحرب التحریریة *

ریمون جان فیقور الناقد الفرنسي  حیث یؤكد((ن أنفسھمیوھذا باعتراف بعض الكتاب الفرنسی،12

                                                             
185، ص1984،مكتبة لبنان 2مجدي وھبھ،كامل المھندس،معجم المصطلحات العربیة في اللغة  و الأدب،ط)1(  
186نفس المصدر، ص)2(  
52،ص)بحث عن تقنیات السرد(،في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض )3(  
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وفي المقابل الاضطرابات  )1())حرب التحریر في الجزائر   أن میلاد الروایة الجدیدة صادف 

ظھر ما لا ((ھر نتیجة لذلك الجزائریة فظ الفترة جراء الثورة السیاسیة التي عرفتھا فرنسا في تلك

 وستة أعمال  سردیة جدیدة لألان روب قریة ـ ،یقل عن ثلاث روایات جدیدة لنطالي صاروت 

الكتابة "الك حداد ھذه الفترة لملى أجرأ كتاب وأكثرھا جدة في النقد العربي ظھر في ـ إ فةاضبالإ

  )2())"في درجة الصفر

نشاء الروایة الجدیدة العامل الرھیب في إ((السلاح الذري ضافة لعوامل أخرى كاختراع بالإ      

لى العبث و إ والتنكیر للتاریخ والاستسلام ،بالزمان و الكفر   التي تقوم فلسفتھا الأدبیة نبذ القیم

  13.)3())التشائم القلق و

  

  

  

  

  

  

   

  
                                                             

53،ص)بحث عن تقنیات السرد(،في نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض) 1(  
53نفس المرجع، ص)2(  
53نفس المرجع، ص )3(  
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  خصائص الروایة الجدیدة وتداخلھا مع الأجناس الأدبیة الأخرى  -

وھذا راجع ،وشكل أمام القارئ وترتدي في ھیئتھا  ألف رداء  ألف وجھ  تتخذ الروایة        

لتداخلھا واشتراكھا مع أجناس أدبیة أخرى مثل الحكایة والأسطورة والشعر والملحمة 

ھا عن باقي أنھا ظلت تنفرد بخصائص فنیة تمیز  لا التجانس إولكن بالرغم من ھذا ...والمسرحیة

نسان وتجسد ما لأن تمثل الحقبة وتعكس مواقف الإ تسرد أحداث تسعى((الأجناس الأدبیة فھي 

مثابة المرآة التي تعكس نسان حقائقھ وھي بتعتبر القالب الذي یجسد فیھا الإ أي أنھا )1())في العالم

  . اتھالعالم بكل أحداثھ ومجری

وتعتبر الروایة ملحمة بورجوازیة كما یقول جورج لوكاش وذالك لكونھا بالرغم من أنھا         

وائیة التي تكتب شعرا مثل ھناك الكثیر من الكتابات الر أن إلاتتخذ اللغة النثریة في التعبیر ((

أن نجد في كما یمكن ، )2())نسي شاطوبرریون  الذي كتبھا شعراالشھداء للكاتب الفرروایة 

 في تناولھا لبطولات الآلھة و والأبطال الخارقونكما أن الملحمة یة ،الروایة مقاطع شعر

من عامة  الناس والطبقة العادي  الإنسانبطولات  تصور  تشبھ الروایة التي  وتمجیدھا لھم

  .الأفراد البسطاء في المجتمع  الكادحة

أن تكون لغة كتاباتھا مثقلة ((الشعر في كونھا تحرص مع أیضا الجدیدة تتقاطع الروایة  و      

یمكن أن تصنف  مما الیومیة،بالصور الشعریة تبعدھا عن اللغة التي یتحدث الناس بھا في حیاتھم 

  14.ظمھحیث توظف من البیان أجملھ والبدیع أن )3())...في الأدبیة

                                                             
12،ص1998فة، الكویت ،عالم المعر)بحث عن تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة)1(  
12نفس المرجع،ص )2(  
12نفس المرجع،ص )3(  
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ل الفني الرفیع والخیال ماالذي یجسد الج....الشعرتتماشى مع ((تسعي إلى أن كما تحاول و

أي تأخذ منھ الأسلوب الإبداعي  )1())الرفاھیة والرقة الشدیدة الثقافةالشدید  الراقي البدیع، والحس

  .الفني رفیع المستوى واللغة الشعریة

المسرحي واشتراكھا معھ في لمكوناتھا الزمنیة  ءامن الفض استلھامھاأما فیما یخص      

والمكانیة ، الحیز واللغة والحدث ، وتأثیر بعض الروائیین ببعض الأعمال المسرحیة أو العكس 

  .)2())لوحات الخشبیة وشخصیاتھا المھرجةبعض ال((استلھموایسمى باقتباس أین  أو ما

 بالاعتمادوالفنیة وكان ذلك تھا الجمالیة مما یضفي علیھا الطبع الدرامي المسرحي ویزید من قیم

استعمال الستار والحوار  ومشاھد، وھناكعلى طرائقھا في تقسیم النصوص إلى فصول 

  .والدیكور

كما نھلوا من القرآن الكریم والسنة النبویة وھذا راجع إلى ثقافتھم الدینیة التي ظھرت في 

إلي   وعجلت:جلاوجي یقول عزالدینحین نقرأ ((یة وتطویعھا لحساب الروایة مثل أعمالھم الأدب

كدت أصل حتى تزوبعوا حولي  ما و.....جمع نھما لاستطلاع النبأ العظیم الذي ھم مجتمعون 

في لمح البصر ربطوني بحبل ..... كالموقدة.....وا بتلابیبي وجروني وللأو أذني ونخري ثم أمسك

تتعال صیحاتھم وعویلھم فقد تحولوا إلى   االإلھ قبحون وخرو إلى الأدقان سجد قاغلیظة على نس

أنني من  اعتقدوالما یفعلون ھكذا؟ لعلھم یعتقدون أنني حي بن یقظان أو لعلھم .....ذئاب مسعورة 

  15.)3())قبحون أو أسئلة حیري عصفت بدماغي الإلھسلالة 

 
                                                             

12،ص1998،عالم المعرفة، الكویت )بحث عن تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة )1(  
13نفس المرجع،ص)2(  
8رشید قریبع،الروایة الجزائربة المعاصر وتداخل الأنواع،جامعة منتوري قسنطینة، ص)3(  
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صورة "  مع بالضبطمن خلال ھذه الفقرة یتضح بشكل واضح تداخل الروایة مع القرآن الكریم 

  ".حي بن یقضان"وحكایة " النبأ 

المادة التراثیة بما تحملھ من زخم ثقافي وفني أدبي أھم رافد یتكئ علیھ الخطاب  كما تعتبر

  .الروائي الجدید

إن عملیة توظیف السرد الشعبي في النص الروائي تجربة جدیدة خاضھا الروائي الجزائري 

ماذجھ السردیة الشعبیة أن یتوسع في استخدام عناصر التراث الشعبي بن استطاعبنجاح بحیث 

ممیزة وسمت الخطاب السردي الجدید بسمات مختلفة ،فلقد أعلن إذ تشكل تیمة مركزیة  التقلیدیة،

استقطبت السرد التراثي الشعبي بأشكالھ ((من خلال تجربتھ الروائیة"طارو الطاھر" الروائي 

   . )1())تباینةالمختلفة وألوانھ الم

 بكافة الأنماطذات ارتباط ین الأجناس والفنون أفضي إلى جعل الروایة كل ھذا التداخل ب         

  16.وبذالك ھي جنس ھجین وساحة ومعترك لتنافس ،الأدبیة

  

  

  

 

  

                                                             
روایات الطاھر وطار و واسیني الأعرج نمةذجا، رسالة دكتراه،جامعة الحاج لخضر (نصوري،الموروث السردي في الروایة الجزائریةنجوى م)1(

48،ص2012باتنة   
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  السیر ذاتیة الروایة  )2

التجریب فتح ومن أمثلة ھذا ,یلجأ الكثیر من الكتاب في عصرنا الحالي إلى التجریب        

ول إلى إنتاج نص ھجین لا یمكن وذلك من أجل الوص,الحدود الفاصلة بین الأنواع الأدبیة 

والتي ھي مزیج من الروایة ـالتي ,تصنیفھ ومن ھذه الأنواع الأدبیة الھجینة الروایة السیر ذاتیة 

واقعي عن سرد نثري یقوم بھ شخص ((سبق وعرَفناھا ـ والسیرة الذاتیة التي ھي عبارة عن 

وذلك حینما یركز على حیاتھ الفردیة وعلى تاریخھ الشخصي ومن أجل أن تكون ,وجوده الخاص 

أي أن ھذا )1())ھناك سیرة ذاتیة یجب أن یكون ھناك تطابق بین المؤلف والراوي والشخصیة

   .النوع من السرد یتمیز بكونھ سرد ذاتي مباشر ذو طابع واقعي 

للكاتبة الفرانكفونیة  في روایة تخیلاتي الشریرةیف تجسدت آلیاتھ فما ھي ماھیة ھذا الجنس وك

  نینا بوراوي

  تعریفھا |1

دانیال أستر  و التي قام بتفكیكھا Autobiographieھي تسمیة تترجم الكلمة الأجنبیة :لغة     

  :كالآتي 

Autos  : مبدأ الوجود لمرتكزة على وتعني الھویة وتتطلب الأنا الواعیة بذاتھا ا الذات،وھي

 17.المستقل

  

 

                                                             
178-177،ص2011،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،لبنان  1عبد االله إبراھیم،السرد،والاعتراف،والھویة،ط)1(  
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Bios  :وعرضھا التاریخي  التي تأكد الاستمراریة الحیویة لھذه الھویة الحیاة،ھي  و 

Graphein  :،الحیاة  ، إنیلة التقنیة الخاصة بكتابة الذاتوھیا لتي تدرج الوس أي الكتابة

   )1(.عبر وساطة الكتابةتستفید من ولادة جدیدة والتي ھي حیاة ذات ما ، ةالشخصیة المعیشة ببساط

السیرة الروائیة كتابة مھجنة من نوعین سردیین معروفین ھما السیرة و الروائیة  ((اصطلاحا     

ھا نما یقصد بھ التركیب الذي یستعیر عناصره من أنواع لإ ،ولا یقصد بالتھجین معنى سلبیا ،

الكتابة الجدیدة و فیھا  عادة صوغھا وفق قواعد تناسبإ و شرعیة معروفة في تاریخ الأدب ،

نتاج الھوة السردیة للأفراد بمزیج من الخلط الوقائع ب التخیلات فلا تتقید الشخصیة إة عادیمكن إ

بشرط السیرة الذاتیة التي تقتضي مطابقة مع أحداث التاریخ ولا تتحلل منھا كما ھو الأمر في 

  .)2())الروایة 

وذالك لأنھا تشتبك أدبي مراوغ وغیر محدد الملامح ،س جن أنھا((وتعرفھا الكاتبة ھویدا صالح 

  .)3())مع أجناس أدبیة أخرى 

سترجاعي المحكي الإ((ة السیر ذاتیة بوصفھا لوجون تعریفھ الشھیر للروای فیلیب كما وضع

یة وعلى تاریخ النثري الذي یقوم بھ شخص واقعي لوجوده الخاص عندما یرتكز على حیاتھ الفرد

  18)4())ة شخصیتھ بصفة خاص

       

 

                                                             
   www.com./archives/ ?=46539تخیل الذاتيزھورصدیقي،حول مفھوم ال)1(
173عبد االله إبراھیم ،السرد و الاعتراف ،والھویة،ص)2(  
126، ص2013،رؤیة للنشر والتوزیع،القاھرة 1ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ط)3(  
127نفس المرجع، ص)4(  
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  السیریةخصائص المیتا سرد في الروایة  -

التي سنحاول استخراجھا من روایة من الآلیات التي یعتمد علیھا كتاب الروایة السیرذاتیة         

  :تخیلاتي الشریرة للكاتبة نینا بوراوي ما یلي 

صیة  الرئیسیة والشخ في ھذا النوع من السرد تنمحي الحدود الفاصلة بین الكاتب و السارد     

فتظھر الذات الفردیة في السیرة الروائیة بوصفھا المرجعیة الأساسیة لمادة النص فكل العناصر ((

وھذه الذات قد تتنكر وراء اسم ما أو قد تحمل  )1())و المكونات السردیة اتصلت بتلك الذات الفنیة 

وھذا كما ا وفقط ،السارد بضمیر الأنفیتكلم كم یمكن أن تتجاوز الاثنین سم الحقیقي للكاتب ،الا

فكلما كان  ((،وعلاقتھ بمحیطھ الخارجي راھیم مرتبط بعلاقة المؤلف بنصھ ،بیقول عبد االله إ

رغبتھ لا تخفى في التصریح باسمھ كانت عطاء بعد حقیقي للواقع ،حرص المؤلف واضحا في إ

 )2(......))علیھ شارات رمزیة تحیل باب خاصة ـ في التمویھ حتى یلجأ إلى  إما ان یرغب ـ لأس،

ولیست مجرد أنھ فعلا ھذه القصة وقعت للمؤلف ،فالاعتماد على ضمیر المتكلم یوھم القارئ ب

لى النھایة فتقول من البدایة إ وھذه الروایة الأنموذجیة جاءت بضمیر المتكلم أنانسیج خیالھ ،

قائلة  تظیف و )3(... ))لتھم نفسي نا محاصرة ونفسي تفألأراكم لأن تخیلاتي شریرة ،جئت ((

 )4(..))عندما أنسى أن أتصل بوالدتي من أكون...لي في عینین تنضران إ أكون عندما أحدقمن ((

  .بوراوي   فكل الروایة تدور حول ذات واحدة وھذه الذات ھي الساردة ونحن كقراء نعتد أنھا نینا

  19نتاج نسیج متسلسلمتتالیة متداخلة لغویا لإتداعیات سبب  )أولي(یجعل من حدث بدائي       

                                                             
118ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )1(  
126نفس المرجع، ص)2(  
1، ص2007، سیدیا الجزائر1نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ترجمة أمینة غصن، ط)3(  
30نفس االمصدر، ص)4(  
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لكثیر من الشذرات لكنھا تتخللھا اھنا ھو تلك التخیلات ،فالحدث الرئیسي ((لیشمل كل النص

فنجدھا تارة تتحدث عن  )1())دون رابط حقیقي ودون تسلسل زمنيمن الذاكرة، السردیة مستدعاة

  وكل ھذا یوحي بأنھا فوضویة ... وأصدقائھاطفولتھا وتارة عن مخاوفھا وعن أسفارھا 

مال الحكایة فتقول أنھ وھذا ما تسمیھ زھور كرام الانزیاح عن عنصر اكت. جمالیة التشظي       

الحكایة تشخیص اھر ماد مبدأ الاشتغال على الخطاب السردي الذي اھتم أكثر بمظتعمن خلال ا((

وھو ما عرف في الدرس دفعة واحدة ، خذ بھاقیق حكایة قابلة للأكثر من الاھتمام بضمان تحأ

من حیث لم شتاتھا وجمع  فتكون غریبة في القراءة الأولى صعبة... الحائيالنقدي بالتشظي 

لكن  ،من الحكایة ـ وتضیف أنھ ـ نص ینفتح على مشاھدات متنوعة یحدث أحیانا انفلاتأطرافھا 

 )2(...))بذاكرة الحكایة السابقةتي مشبعة تأالوصال السردي سرعان ما یعود بفعل كون الحكایة 

نیة والمكانیة للروایة حیث في البنیة الزم لى التشظيھذا التكسیر في خطیة النص یعود إ وسبب

من  یر من الشذرات  السردیة المستدعاةتتخللھا الكثتلك التخیلات لكنھا  تتخذ الحدث الرئیسي

ام ب فتتحدث عن مد,فمثلا في حوالي صفحتین  نجد الكاتبة قد تناولت مواضیع كثیرة   الذاكرة ،

ثم في  )3(...))م ب فتأخذ لي صورة فوتوغرافیةلى منزل مداحریتي ھي عندما أصل إ(( قائلة

 )4())أنسى وجھ محتى أني في كل جلسة من الجلسات ((لى الحدیث عن م نفس الصفحة تنتقل إ

وظلت  على قید الحیاة، أشعر بالراحة طالما بقیة أمي((ة الموالیة عن أمھا حدث في الصفحلتت

  سد الذي یشبھ ورقة تمتص أحزانھا فالج((بعدھا عن الكتابة والجسد لتتحدث   20)5())... تحبني

  
                                                             

148ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )1(  
23-22، ص2008رة ، القاھ1،أسئلة السرد الجدید للأبحاث، الھیئة العامة لقصور الثقافة، طجموعة من الباحثینم)2(  
61نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )3(  
61نفس المصدر، ص)4(  
62نفس المصدر، ص) )5(  
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تسلسل  ودونتأتي دون رابط حقیقي بینھا  السر دیاتوكل ھذه  )1())ي جسد الكتابة وھو عند،

لى الشباب  یعود إلى الصبا وغیرھا یعود إ لى الطفولة ومنھا ماما یعود إفنجد منھا زمني ،

ة جدا لدرجة تجعل الحكایة تنفلت فالذاكرة ھنا تتردد بین الماضي والحاضر بوتیرة  متسارع،

بعضھا في ,عدة كما نجد أیضا تشظي في البنیة المكانیة للروایة فالأحداث تدور في أماكن ،

  رین,مثل مدینة نیس وأغلبھا في فرنسا ...زیرالدا ازة ،الجزائر كالشریعة ،تیب

جزر اسبانیا ، میامي ،,زوریخ ,أخرى ككورسیكا  بالاضفة الى أماكن...خلیج مارتان باریس ،

  ...الكاریب 

ولیس مجرد ،تجعل من السرد وكأنھ ینبض بالحیاة تشظي البیئات والأزمنة وتداخل الحوارات  و

لیدرك ھذه الحركیة السریعة كما أنھ یضفي  ،ارئ دائما منتبھا ومركزا جعل القمادة خام كما أنھ ی

  .جمالیة على النص 

لى الكتابة عن الھم ن فكرة القضایا الكلیة و الآنیة إقد تحرر م(( ن ھذا النوع من الروایاتإ      

ضد خلف وقمع یمارس وما تحفل بھ من تتشظي الذات أمام سلطة الواقع  الشخصاني و الذاتي و

وحتى ...یلاتھافكل  الروایة تدور حول امرأة لھا ذكریاتھا ومخاوفھا وتخ )2())المرأة  خاصة 

  الرئیسة تدور حول الشخصیة  الشخصیات المذكورة

 ولا حكایة رئیسیة واضحة ف الروایة تبدأ باعتراف بانفصامكما أنھ لا توجد حبكة درامیة ،      

   21لأتفقدكم فاني لو جئت,قبل البناء  علیك بالھدم((ین غراي لتنتھي بكلام فلسفي لال في الشخصیة

  

                                                             
62نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )1(  
123ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )2(  
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و المخاوف  وما بین البدایة مجموعة من الذكریات  )1())ة للاعتراف أن بي حاج اثقووأراكم ،

  .والتخیلات 

كما أن الروائي في ھذا النوع من الكتابة یحاول الإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالكتابة       

ما رأیك بكتبي؟لم یعد بإمكاني أن أنظر إلى (...(وقد تحدثت عنھا كثیرا نینا بوراوي قائلة ,نفسھا 

أفكر فیھ ...إني أكرھھم لأن كتابتي,الكتاب وھم یمسكون بكتبھم ویعرضونھا على الشاشات 

وتجعلني أخاف من تحریر ,بدماغي وتركیبھ الرخو وآلاف التشعبات التي تجعلني أكتب 

وفجأة تنھض الكتابة بحب ھو (...()2())...قص وتحكي الید التي ت,أو إتلاف الید الحرة ,نصوصي 

بالإضافة إلى أقوال أخرى متعلقة ب مفھوم )  3())... الحب الذي یحكي الحیاة ویمیت الموت

 الكتابة والغایة منھا والأھداف التي ترید الوصول إلیھا من خلال ھذه الكتابة و تساؤلات أخرى

تناقشھا بشكل مباشر ,ئلة الكتابة أو وجھات النظر التي ترید أن تطرحھا من خلال الكتابة وأس((

فالكتابة  ) 4())انطلاقا من فكرة المیتا سرد التي تجعل الكتابة الروائیة ومناقشتھا موضعا للسرد 

              ھنا وسیلة وموضوع في آن واحد

كتاب الروایة السیریة وھي مجموع المذكرات  لیھاع لى خاصیة أخرى مھمة یعتمدبالإضافة إ     

رسالة 16درجت حوالي ذ ألكاتبة في روایتھا إوالرسائل المتعلقة بالشخصیة وقد اعتمدت علیھا ا

 22.كتبھا أصدقاء الشخصیة الرئیسیة لھذه الأخیرة رسالة14منھا 

ن  ھكذا أمر عبثي بل وج عن النوع الروائي الكلاسیكي لم یكرن الخوفي الأخیر نقول إ        

كانیة ولطرائق السرد الشائعة التي حلت مللبناء التقلیدي ومساراتھ الزمنیة وال متقصد تھشیم((كان
                                                             

279نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )1(  
18نفس المصدر، ص)2(  
77، صنفس المصدر )3(  
121ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )4(  
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ورمت كل ...محلھا باقة متنوعة من المستندات الشخصیة كالمذكرات والسیرة والمدونات الذاتیة 

والارتداد وقوة فالتقدم علیھا تنوعا باھرا  ھذه المكونات في النص بلا نضام لكنھا أضفت

مواربة ھنا وھناك  والانعطافات الحسیة الغنیة والعلاقات الجنسیة التي تعرض بلاالاستكشاف ،

 تتماشى الروایة الجدیدة مع وذلك من أجل أن )1())نتاجھا وجمیعھا أفعال انتھاكیة جریئة یعاد إ

 23.متطلبات العصر وأن تعكسھ شكلا و مضمونا و أسلوبا

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

183عبد االله إبراھیم،السرد،والاعتراف،والھویة، ص )1(  
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  ثنائیة الحقیقي و المتخیل -

كون الروایة الجدیدة وبالضبط ھذا النموذج الذي نحن بصدد دراستھ نشأ من تزاوج نوعین       

ئیتین متضادتین ومتكاملتین في نفس الوقت فان ذلك أنتج ثنان ھما الروایة و السیرة الذاتیة ،سردیی

  :ھما ثنائیة الحقیقي والمتخیل 

وأب جزائري وقد قالت وھي أنھا من أم فرنسیة للكاتبة فالحقیقة تكمن في سیرة الروائیة        

ھذا  67الرقم(( 1967وقد ولدت عام ) 1())لدت من أم فرنسیة ومن أب جزائري و((في الروایة 

مغادرة الجزائر  إلىوقد اضطرت  )2())الجزائر إلىتاریخ میلادي والعام الذي وصلت فیھ 

،غادرت أي في عمر الحب والعشق أصبحت في الرابعة عشرة من ، بعد أن((فرنسا والعیش في 

الأزھار وتخلیت عن وھجرت الرمال والبحر والریح غرفتي في الجزائر ،وتركت كتبي وثیابي ،

ضافة لكونھا بالإ )3())وعن حیاتي الأولىتي شفتي ،وعن عیني عیني وعن شفرائحة رائحتي ،

لمن یرید التأكد منھا  كلھا حقائق مرتبطة بالروائیة... نھا مثلیة الجنسوأتعاني من مشاكل نفسیة 

  صحیحة سیجدھا 

على ...السیاسیةیة، الثقافیة ،مع اشتداد وطأة الواقع وتصاعد الضغوطات الاجتماعلكن          

ریتھ ید حلى عالم التخیل للھروب من الواقع المر الذي یعیشھ و الذي قھذا الأخیر إ نسان یلجأالإ

لیھ للھروب من ھذا الواقع تلجأ إ ذا كان امرأة  فكانت الروایة أحسن ملجأبعاداتھ وتقالیده خاصة إ

وللتمرد علیھ وللحصول على الحریة المسلوبة منھا و ذالك بالتأكید عن طریق الخیال الذي تصب 

  24فیھ كل أمانیھا وآمالھا ومكبوتات نفسھا وكل ما حرمت منھ في ھذا الواقع 

                                                             
16نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )1(  
42نفس المصدر، ص)2(  
96نفس المصدر، ص )3(  
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تنقلھا من واقع لى طقس من طقوس الأنثى توضفھ لتشكل أنساق سردیة وبذالك تحول الخیال إ(( 

مات الروایة فلو لم كما أن الخیال سمة من س,)1())واتساع  لى آخر أكثر حیویةساكن ومحدود إ

خباري مجرد نقل حرفي لأحداث ل لكانت مثلھا مثل أي مقال صحفي إتكن قائمة على الخیا

وبالتالي فالقارئ لن تشده كثیرا مثل ھذه الكتابات فھو قد یقرأ الجریدة  د تاریخيواقعیة أو سر

یقرأ عن  لكنھ یرمیھا فیما بعد وقد یقرأ كتاب تاریخي وینتھي الأمر من القراءة الأولى ولماذا

لأنھا ستمنح لكنھ سیقرأ الروایة المشبعة بالخیال  ذا كان واقعا سیئ ،الواقع فھو یعیشھ خاصة إ

بالتالي فالخیال یعود لى عالم ینسیھ ذلك الواقع ،ة المتجددة مع كل قراءة وستحملھ إلذة و المتعال

وعلى الروایة في حد ذاتھا لأنھ یضمن لھا مكبوتا تھ ،بالمنفعة على الراوي لأنھ یبث فیھ 

  .الاستمراریة والخلود وعلى القارئ فھي تمنحھ اللذة والمتعة 

یعبر عن ھذا  روایة نینا بوراوي تخیلاتي الشریرة فحتى العنوانوقد تجسد الخیال كثیرا في 

  المخاوف مثلي تنتقل من الحقیقة((مكبوتاتھا فتقول  لیھ لتبث فیھ مخاوفھا ووقد لجـأت إالخیال ،

ومن ھذه التخیلات التي تحمل مخا وفھا والتي تعتبر مكبوتات  )2())لى عالم لا وجود لھ والواقع إ 

ھا عین جارتي وھي تلتھم وجھ :((تقول الكاتبةلعقد نفسیة تسببت بھا أحداث عاشتھا منذ الصغر 

وتضیف قائلة )3(...))ناك من یغرس أنیابھ في وجھ مجھولأن ھ... أن أرمي بنفسي من النافذة

وقد )4())عن الحقیقة والواقعالأفلام السینمائیة التي تبعدني ن مخیلتي تلعب بي وھكذا شاشة إ((

  25جعلت الروائیة من الخیال حاجة ضروریة للبقاء على قید الحیاة وللعیش فتأكد قائلة أن

  

                                                             
96، ص2009رسالة دكتراه جامعة مصر) 2005_1990(العربيرشا ناصر العلي،الأبعاد الثقافیة للسردیات النسویة المعاصرة في الوطن )1(  
10نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )2(  
78نفس المصدر، ص )3(  
49نفس المصدر، ص )4(  
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الذات التي نجھلھا ,الذات و للأفكار الشریرة ولكتابة ,حاجة ضروریة وملحة للعیش  المخیلة(( 

ة ھنا تأكد أن الخیال فالكاتب)1())من أنا : ذ نسأل إثم نعود ونتخیلھا لتساعدنا على حكایة أنفسنا 

كتابي  :((تصرح  إذحتى الشخصیات ھي شخصیات من نسج الخیال  دراك الذاتیساعد على إ

  26 .)2())و كتاب شبح لأنھ من عمل المخیلةعن الرجال ھ

  

  

  

  

                                                             
58نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )1(  
116نفس المصدر، ص )2(  
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  تیار الوعي  )1

مشاعر ن الانسیاب المتواصل للأفكار والأطلقھا عالم النفس ویلیام جیمس لیعبر ععبارة        

  دیث دب من بعده لوصف نمط من السرد الحداخل الذھن اعتمدھا نقاد الأ

فكار بل أفسحت براز تجربة الفرد الداخلیة ولم تقتصر على نقل الأبرعت الروایة دائما في إ((

ستھامات نجد ھذا في الإ والأحاسیس والذكریات وبطان فنقلت الانفعالات المجال أمام الاست

 جیمس جویس مع الروایة الذاتیة وفي الروایة التراسلیة والروایة الكلاسیكیة ومنذ بدایة القرن بدأ

لى الآخرین قیل فردي عاجز عن توصیل كامل تجربتھ إاتجاه نحو تركیز الواقع في ذھن شخص 

ع خارج دائرة الفرد أي واقالتعبیر الأدبي عن مذھب الأنانة الذي ینفي وجود  عن ھذا التیار أنھ

قول عن ھذا نا وحدھا ھي الموجودة وأن الفكر لا یدرك سوى تصوراتھ لكن یمكن الویعتبر أن الأ

لى وعي أفراد آخرین ولو الضیقة لأنھ یتیح للفرد الدخول إ ھ للافلات من الدائرةالتیار أیضا أن

   .)1())لدخول وھمیاكان ھذا ا

نوع من القصص یركز أساسا ارتیاد مستویات ما ((ف روبرت ھامفري تیار الوعي بأنھ ویعر

  )2())یان النفسي للشخصیاتقبل الكلام من الوعي بھدف الكشف عن الك

نسانیة وھذا كاف بالنسبة الوعي ھو وعي الإنسان بالتجربة الإ:((ري جیمس قائلا ویعرفھ ھن

  یستثني شيء على نحو كلي فھو یشمل الأحاسیس  و الذكریات والمشاعر لا للروائي وھذا

   27)3())التخیلات المفاھیم والأوھام وو  

                                                             
66، ص2002النھار للنشر لبنان  ، مكتبة لبنان ناشرون،دار1لطفي زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط)1(  
27، ص2000روبرت ھمفري،تیار الوعي في الروایة الحدیثة،تر،تق محمد الربیعي،دار الغریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة  )2(  
33نفس المرجع، ص)3(  
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 عي الحر ومنھ فالتداعي الحر ھوالتدااب عن طریق ما یسمى في علم النفس وھذا الوعي ینس

التقنیات والأسالیب ى مجموعة من الأساسیة لتشكیل تیار الوعي یعتمد تیار الوعي عل الركیزة

  :ھذه التقنیات حسب روبرت ھامفري  وأھممنھا القدیمة والجدیدة  )التكنیك(

وھو ذلك النمط من المنولوج الداخلي الذي یأتي بضمیر المتكلم : المنولوج الداخلي المباشر ـ 1

ما تقدم بمقدار  ى قارئ ،لات فالشخصیة ھنا لا تقدم متحدثة إمداد القارئ بمعلومیقصد إ وھو لا

كما نجد ھذا النوع في فیضان وعدم ارتباط صصي ،قلى شخصیة أخرى في المتن المتحدثة إ

داخلي مباشر ھو منولوج  عناصره فتنقطع الفكرة بأخرى على نحو متكرر ولعل أشھر منولوج

   .یولیسیس لجیمس جویس

أي عطي للقارئ  على ضمیر الغائب وھو یعتمد قبل كل شيء:المنولوج الداخلي غیر المباشر ـ 2

وكذا الاعتماد على الطرق الوصفیة على نحو واسع حساس بالوجود المستمر للمؤلف ،إ

ذا ھو ذالك النمط الذي یقدم فیھ المؤلف مادة غیر متكلم بھا أي فالمنولوج الداخلي غیر المباشر إ،

نما تأتي من شخصیة ما فیكون المؤلف وسیطا بین الشخصیة إ لیس كلام المؤلف أو وعیھ و

  والقارئ و نجد في ھذا النوع بعض الترابط والوحدة الشكلیة في اختیار المواد المعالجة 

ونجد ھذه التقنیة لدى دورثي ریتشاردسون ،ھو أسلوب یقوم بھ مؤلف واسع المعرفة :الوصف 

  ویستخدمھ الروائي ،لى ضمیر المفرد الغائبفي روایتھا رحلة الحج وھذا التكنیك یعتمد ع

عن طریق وصف المؤلف الواسع المعرفة  ،لذھني والعملیات الذھنیة الشخصیةلتقدیم المحتوى ا 

  .الوصف لھذا العالم الذھني من خلال الطرق التقلیدیة للقص و
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لى التسلیم لا أنھ یقوم عك في كونھ وان كان یتحدث انفراد إیختلف ھذا التكنی:النفس  مناجاة

لأن غرضھ توصیل المشاعر ماتھ الزیادة في الترابط وذلك سبوجود جمھور حاضر ومن أھم 

وھو یقوم بتقدیم المحتوى الذھني للشخصیة فعل الفني ،والأفكار المتصلة بالحبكة الفنیة وبال

 في الوقت الذي أموت فیھدون وساطة المؤلف ومن الروایات التي تعتمد ھذه التقنیة روایة 

  ویلیلم فوكنرمحتضرا ل

ونجدھا ھي الأخرى في روایة یولیسیس للكاتب العظیم جیمس جویس وقد :التكنیك الدرامي ـ 3

فیھ شخصیات وحوار وعلى كل  وفیھ یقدم منضرا مسرحیاكان الوحید الذي اعتمد ھذه التقنیة 

على مستوى الھلوسة یھم ھذه المعالجة ھو الوضع الفعلي للمنظر و ھذا الفعل یحدث  حال فان ما

شخصیتان رئیسیتان في (وعي لذھني لیوبود وستیفن رة أدق تقدیم موضبعبا فعل وھمي أو وھو

  .)فراط في الشربالإرھاق و الإ بینما ھما في حالت ھستیریا نتیجة،الروایة 

و التي تأتي عادة على  ،وتقوم  ھذه التقنیة على الاقتباسات الشعریة :تكنیك القالب الشعري ـ 4

عندما یرید أن یقدم مواد الوعي ولدفرانك وقد اعتمد ھذه التقنیة شكل شذرات غیر كاملة  

باعتبارھا مواد عاطفیة على مستوى عالي وھذا یعني أن فرانك یقدم الوعي في صیغة شعریة 

  . 28)1(یكون لدیھ معادل موضوعي عندما لا

  والتقنیات التي یعتمد علیھا یتسنى لنا الآن أنیم تیار الوعي ومن خلال تتبعنا لمفاھ            

ھا جاءت على شاكلة التداعي لنینا بوراوي ضمن ھذا التیار لأننصنف روایة تخیلاتي الشریرة  

بطلة وما یتعلق بھا من أحاسیس وذكریات  الحر لتصور لنا جوانب ذھنیة لتلك الشخصیة ا

                                                             
  83-58روبرت ھمفري،تیار الوعي في الروایة الحدیثة، ص ینظر،)1( 28
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جاء بضمیر المتكلم أنا كما أن الروایة لي المباشر لأن السرد وتخیلات معتمدة على المنولوج الداخ

   29النفس فقد صرحت منذ البدایة بأنھا تخاطب جمھورھا مناجاةقد اعتمدت تقنیة ثانیة وھي تقنیة 

ارھا ومشاعرھا دون لتتحدث عن مختلف أفك)1())قد جئت لأراكم لأن تخیلاتي شریرةل((القارئ 

 30.وساطة المؤلف

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 

07الشریرة، ص نینا بوراوي، تخیلاتي )1(  
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  كتابة الجسد )2

قبل فترة ما بعد الحداثة كان حضور الجسد كموضوع في الروایة الكلاسیكیة وحتى في        

الكتابة حول الجسد كانت تصارع ضد الاتجاه الفلسفي  ((المجالات الأخرى حضورا ھامشیا إذ أن

الجسد المادي ـ یعلي من شأن العقل المفكر على المھیمن على الفكر الغربي الذي ضل لقرون 

فھو ھنا یقوم بإقصاء كلي للجسد وما ) 1())أنا أفكر إذن أنا موجود وذلك بسبب ـ مقولة دیكارت

وأما في وطننا ,یلعبھ من دور في ھذا الوجود ویجعل تحدید مصیر الإنسان متعلق بعقلھ لا جسده 

ك بسبب الدین من الغرب  ذل لجسد في النصوص الفنیة أكثر تحفظاالعربي فقد كان إدراج ا

غائب  وإنما كان,لكن ھذا لا یعني أن الجسد كان غائبا تماما في ھذه الكتابات  , والعادات والتقالید

وغائب لأنھ كان ینضر إلیھ ,لأنھ كان یذكر في بعض الأحیان حاضر ,وحاضر في نفس الوقت 

عوائق لتحدید عواطف الجسد وانفعالاتھ ((بسلبیة وبنضرة شك ودونیة فمثلا یعتبر كانط أن 

وقد إرتئ أن التوجھات الأخلاقیة ناتجة عن قدرة البشر الكامنة على تجاوز ,مصیر النفس

یجدر  و...ھذا بالإضافة إلى العدید حكام التي تحاول توریة ھذا الجسد وتكبیلھ  )2())الرغبات 

 سعون إلىوھذا جعل الكتاب المعاصرین ی((.  الرؤیة كانت بعیون ذكوریة الإشارة إلى أن ھذه

ھتمام كبیر بھ فكان ھناك ا) 3())ریا وعلى نطاق واسع نسبیا شحن الجسد بمعاني أكثر فاعلیة نظ

أن ((ویرى بوردیو ... التلفزیون داع الفني أو في الصحف والمجلات و سواء على مستوى الإب

ل یقظة جتماعیة للستینیات لكل من القوة السوداء وتحریر المرأة كان یمثموروث الحركات الا

  31)4())الوعي ب الجسد باعتباره أداة للقوة

                                                             
265،دار العین للنشر، ص1كریس شیلینغ، الجسد و النظریة الاجتماعیة،تر منى البحر ونجیب الحصادي،ط)1(  
265نفس المرجع،ص)2(  
167نفس المرجع،ص )3(  
27، ص2016ة،،المشروع القومي للترجم1ھلین توماس و جمیلة أحمد،الأجساد الثقافیة الإثنوغرافیة والنظریة،تر أسامة العزولي ط)4(  
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  ؟ فكیف عبرت الروایة الجدیدة وبالضبط الروایة السیر ذاتیة عن ھذا الجسد

  رتھا إلیھ ؟ھي نظ ما و

   والأھم من كل ھذا ما علاقتھ بالكتابة ؟

وھذا التقدیس یعتبر نوع من المعارضة والتمرد الصریح ,الجسد كثیرا  تقدس الروایة السیریة

والنص سعیا  لتحقیق ((الفاعلة في المجتمع ...على جملة التواطؤات الثقافیة والأخلاقیة والسیاسیة 

ھذا الھدف ینتھك كل المحرمات التي تحول دون ذلك بما فیھا السرد التقلیدي ینحرج من الاقتراب 

ى طفیة ووجدانیة و وجدانیة وانفعالیة وھناك علاع عاأوج إلىفیھمشھ  الإنسانیةسد ة الجحال إلى

ن ھذه السیرة لكوالجسد  عن والسیرة الروائیة كثیرا ما كتبة )1())السیرة بوصفھا تجربة اعتباریة 

                                 ولھذا الأخیر تجربتھ في الحیاة    متعلقة بذات الجسد ،

بوصفھ عنصرا مھیمنا یحتاج إلى الاكتشاف یصارع   و تشتغل بھ ((السیرة الروائیة الجسد تھتم

أن یعبر  وحینما یتاح لھ،عطالة  غالبا إلى الإفصاح عما یواجھھ الجسد من إخفاقات وانكسارات و

تقضي   خلجاتھ وتطلعاتھ فإنھ ینغمر في اللذة والمتعة كتعویض عن خفض قیمتھ وثقافتھ عن

و حریة ((وراء الحجب وتستبعده وتفرض علیھ أن یمارس أفعالھ في منأى عن العیون ملذاتھ

نوعا من الكتابة الجسد في بعض نصوص السیرة الروایة، تتوافق مع الكتابة، و یصبح الجنس 

رمان یتمان الحب و الكتابة فعلان مح:حیانا یقوم الجسد بمغامرة مضادةو أخر على الجسد الآ

 32.) 3())مظلمة رطبة معزولةبسریة في غرفة 

                                                             
217عبد االله إبراھیم،السرد و الاعتراف و الھویة ،ص)1(  
168،دار الأفق العربیة،لبنان،ص1السرد النسوي بین النظریة والتطبیق،ط(ھویداصالح،نقد الخطاب المفارق)2(  
166، ص2006، المركز الثقافي العربي لبنان 3عبد االله الغذامي، المرأة و اللغة و الجسد، ط )3(  
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فالجسد ((جنسیة إلى قیمة ثقافیة یبر الكاتب من خلالھ على آمالھ ورغباتھ تحول الجسد من قیمة 

   )1())القارئیشبھ ورقة تمتص أحزانھا ھو عندي جسد الكتابة، الذي یحكي القصص،التي تخجل 

بذكوریة القلم لكي ((لا أن تتلبس ومع مرور الزمن فان الكتابة ذاتھا تظل ذكوریة و لیست للمرأة إ

تكون،ذات قلم و كاتبة وطریقھا إلى ذالك ھو الخلاص من أنوثة الجسد و التعالي على الجسد 

  .)2())المؤنث وكل رموز ھذا التأنیث

لطالما كانت وخاصة الجسد كرمز كثیر الحضور في لغة الرجل حیث نجد أن الروائیون یتغنون  

غیر ،وھو أسلوب اتبعتھ  ھا لغایة الشھوة لا بوصفھ وذكر أعضاءیتغزلون بھ  بجسد المرأة

ومن تغني لي تؤكد عجزھا عن اقتحام :((في حدیثھا عن الجسد فتقول " نینا بوراوي" الروائیة

لو كانت ة ،ولا أدري محمیراء وناع حكایتي أعود إلیھا وھي بثوب السباحة الأحمر،فأرى أنھا

أنضر إلیھا،كما ((وتقول عن المغنیة  )3())،أو أننا تعاني شھوة الشھوة الواحدة منا تشتھي الأخرى

إلى نقطة سوداء في العتمة ،أراھا ترقص  جیدا  وتمد وركیھا إلى الأمام ،وعیناھا مغمضتان  

جمھورھا،وتلك البراعة نعمة ،تغني   أسودین ،إنھا بارعة في تأجیج شھوةوھي ترقص وسروال 

یسرى ،وكأنھا تصلي ،وتغني ما في صوتھا  من خصوصیة مثیرة وتضبط إیقاعھا بیدھا ال

 33 . )4())،وتعرف أنني أرصدھا

  

  

                                                             
97ینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، صن )1(  
156ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )2(  
31نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )3(  
32نفس المصدر، ص )4(  
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 بدایتھا

،من ثم تحول في الثقافة " ثورة اللغة في الشعر"في كتابھا  "جولیا كریسفا "المصطلح أطلقتھ 

  .ستقلال وعي المرأة بذاتھا ورغبتھا في الاالنسویة  إلى رمز لتعبیر عن 

  :أنواعھا  

على ھذا النوع من الكتابة ، ولقد صنف " صرخة الغاضب"تطلق ھویدا صالح  مصطلح 

  :الباحثون ھذه الكتابة إلى أربعة اتجاھات رئیسیة وھي 

  .،أي تقتدي بصورة الرجل)1())اتسمت بوعي ذكوري یتخذ من الرجل نموذجا لھ : ((أولھا -)1

 نعتاق من  رقابةسعیا حثیثا نحو التحرر و الإ تابةككانت مع الرائدات حیث كانت ال: ((ثانیھا -)2

ضد الھیمنة الذكوریة  ،أي منذ بدایة ظھور ھذا النوع من الكتابة أتخذ كسلاح)2())نة الذكوریةیالھم

  .التى فرضتھ بعض العادات والتقالید على المرأة 

مثل كتابات أحلام )3()) الكتابة التي راھنت على محاربة الثقافة الذكوریة (( ھي:ثالثھا -)3

  .مستغانمي وغیرھا

  34)4())تسمت بالحداثة والتجریب تابة اوھي ك((ھي الكتابة المعاصرة :أخیرا و -)4

  . ما یلاحظ أن ھذان الاتجاھان الأخیرین یظھر ھذا النوع من الكتابة بصورة أكثر و     

  

                                                             
156ھویدا صالح،صورة المثقف في الروایة الجدیدة، ص )1(  
156نفس المرجع، ص)2(  
157نفس المرجع، ص )3(  
157نفس المرجع، ص )4(  
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 :أسبابھا

 :لقد تعددت الأسباب التي دفعت المرأة المبدعة إلى توظیف ھذا الأنوع من الكتابة أبرزھا

 رمز لنقص والخطیئة و((أنھا طبیعة ظھور صورة المرأة في النصوص الأدبیة على  -

الأدبیة موضوعا فاعلا و لیس ذاتا  المحضورات مما أدى إلى  أن تتجلى صورتھا في النصوص

  .)1())فاعلة

   )2()).اللانعتاق من الھیمنة الذكوریة ((مرد من أجلالت - 

داخل المجتمع خاصة المجتمعات العربیة المعانات النفسیة الإنسانیة التي تعیشھا  المرأة 

المحكومة بنسق من القیم نمطي وكرس لھ ویستند إلى مرجعیات عقائدیة أو عرفیة تتحكم بھا ((

  .مجيء الإسلام ،بالرغم من )3())روابط عشائریة ومذھبیة 

تقوى على فھم أسئلة المستقبل ،وتخشى الحداثة التى  لا ((ھنیات الماضویة  التيبعض الذ -

    )4(.))ربطھا بالغرب الكافر الذي یمثل الشیطان بالنسبة لھا

فاطمة "ولقد تلفت إلیھا أیادي المناضلات من أجلھا أمثال ((صورة  المرأة المعقد في المجتمع ـ 

إنھا رمادا یواري جمرا مرة یریدھا الرجل رمادا ومرة ) الحریم السیاسي(ھا في ل" المرنسي

جمرا یخفي كینونتھا الإنسانیة وراء حجب  الإھمال والاستبداد لكنھ یستدعیھا وقت الرغبة 

    35 )5()).والمتعة

 

                                                             
157ھویدا صالح،نقد الخطاب المفارق، ص )1(  
156نفس المرجع،ص)2(  
158نفس المرجع،ص )3(  
159نفس المرجع، ص )4(  
159نفس المرجع، ص )5(  
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  غایتھا

ة رمز للتعبیر عن وعي المرأ إلىتحویل الجسد خاصة جسد المرأة في الثقافة النسویة  ((-

   )1())بذاتھا ورغباتھا في الاستقلال

بناء نسق معرفي ینھض فیھ ھذا الجسد باعتباره مرادفا للذات الأنثویة ویصیر الجسد في ھذه (( -

   )2())عن جسد المرأة المرتبط بالمتعة الذكوريالحالة ھویة للذات ویتم نقض المفھوم 

عنھا  المسكوت جريء من استنكار بعض المناطق المحظورة وبعض المبدعات بوجھ  ظھور-

ونجد خاصة موضوع الجنس الذي یتم . )3())ھي السیاسة والجنس والدین   ،وتدور حول ثلاثیة

  .   تناولھ إلا من خلال الرمز وأقنعة التخفي والعناصر السردیة الأخرى 

كیفما تشاء من  وإنتاج الأحداث ((ید بناء زاویة نظر خاصة بھا بعیدة عن زاویة المجتمع وتقال -

  )4())ؤیة مختلفة عن تلك الرؤیة الذكوریة التي شكلت التاریخ زاویة ر

من الداخل  كفضاء الكتابة النسائیة ینبغي أن یتأنث انطلاقا((عادت الاعتبار لجسد المرأة إ -

  36)5())إنسانیا باعتباره معطى) الجسد(

  

  

                                                             
167ھویدا صالح،نقد الخطاب المفارق، ص )1(  
168نفس المرجع، ص)2(  
160نفس المرجع، ص )3(  
161نفس المرجع، ص )4(  
162نفس المرجع، ص )5(  
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التي تمیز الكتابة  النسویة وسیلة المرأة الدفاعیة  لغة البوح"كتابة الجسد " تعتبر المرأة -

  .التي تؤكد حضورھا قي المجتمع 

لیست كل كتابة للجسد ھي متعمدة وإنھا تحقق ذات الصورة الذھنیة ،فكثیر (( ھلكن یمكن القول أن

 وھذا لا من الكتابات التي تتخذ الجسد موضوع لھا ،وظیفة فنیة وجمالیة ولم یكن مقصودا لذاتھ

  )1())ینفي أن ثمة كتابة للجسد تتقصد الجرأة وكسر التابو فقط  من أجل الجرأة 

الإغراء الجسدي ھو بمثابة التعویذة التي تطلقھا المرأة حتى  (( أن "إفایة نور الدین"ویرى 

  .)2())تتمكن من الكتابة ،بل ومن كسب تأید الرجل ربما بمحاولة إغرائھ

فھي في كثیر من لغایات الثلاثة،أن الروائیة في تخیلاتي الشریرة قد قصدت اویمكن القول        

لمفاتن ھذا الجسد وذلك من خلال وصفھا  ،مواضع حدیثھا عن الجسد وكأنھا تحول إغواء القارئ

أعود إلیھا وھي بثوب السباحة الأحمر فأرى أنھا حمیراء و ناعمة ولا أدري ((:فتقول عن أمھا 

ة حضي من كانت تلك المرأ(() :م(وتضیف متحدثة عن  )3())منا تشتھي الأخرىلو كانت الواحدة 

على جسدي وذراعك  أتخیلك في اللیل ویدك تداعب شعري وعطركالحیاة وكانت حب حیاتي ،

فما أراه واجبا یعد بي إلى غرفة دایانا في زوریخ ولا أدري إذا كان ((:وتقول أیضا ،)4())یطوقني

،أم أنھا شھوة ترتد على  لداخل أم من عین واحدة تتوسط البطن كصرةتأتي من ا تتلك النضرة

  37.)5())كلما كان جسدي فوق جسد دیانا صاحبھا 

  والدلیل على ذلك أنھا جعلت لكل شيء جسد  ،یفة فنیة وجمالیةكما أنھا تجعل من الجسد ذا وض

                                                             
168ا صالح،نقد الخطاب المفارق، صھوید )1(  
186نفس المرجع، ص)2(  
31نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة، ص )3(  
216نفس المرجع،ص )4(  
34نفس المرجع، ص)5(  
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إن المدینة انغلقت علیھ عندما یعود إلى المنزل یقول لنا ((فتقول عن الأب  على سبیل الاستعارة

بة لعجزي عن الإمساك كم كنت غاض((:وتضیف أیضا، )1())كمثل ما ینغلق جسد على آخر 

  )2())و كم كنت غاضبة لعجزي عن الإمساك بجسد الجزائر بجسد اللیل ،

فلا یذكر من أجل إثارة شھوة  ،عن الجسد من أجل كما أشرنا سابقا كسر التابوكما قد أتى الحدیث 

ومن أجل نقد بعدما كان محظورا ، وإنما من أجل إدراجھ إلى الوجود ،ن أجل وضیفة فنیةولا م

یجب ضربھ ،ومعاقبة جسدي ،لما أیقضھ بالقرب من أشجار  ھناك مكمن فيَ(:(اجتماعي فتصرح 

 (:(،وتضیف )3())كل شيء یرد إلى ھناك ،ثم یرتد علي ،فقد كدت أن أخطف وأنا طفلة .البرتقال 

لا آه كم حملتني شقیقتي في طفولتھا ،وكأنھا بمثابة أم منذ زمن بعید ،كانت أما قبل أن تنجب أطفا

               )4())وكان جسدي شاھدا على أمومتھا.

إلى الیوم ھي ملمح كتابة   التسعیناتیمیز الكتابة النسویة في النصف الثاني من  ما إذن         

رأة أداة للمقاومة وإثبات الوجود داخل المجتمع ،ومحاربة كل أشكال الجسد ،التى جعلت منھا الم

مزدریة للمرأة ،ھذا ضویة الاالعنف والاضطھاد الممارسین علیھا ،وبعض الخلفیات والعقائد الم

سواء اعتبارھا كجسد صوره االله في أحسن  ،ومن جھة أخري إثبات ھویتھا المسلوبة.من جھة 

بإثبات أنوثتھا في   ،جانب الرجل أن تفرض وجودھا إلى مبدعة استطاعتصورة أو كذات 

   38 .النصوص الأدبیة 

  

                                                             
127نینا بوراوي، تخیلاتي الشریرة،ص  ) )1(  
213نفس المرجع،ص)2(  
288نفس المرجع، ص)3(  
233نفس المرجع، ص)4(  
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  الخاتمة

 أن ھور الروایة  الجدیدة الأدبیة ،وتتبعنا لمراحل نشأة وظ بعد دراستنا لنظریة الأجناس     

  :إلى بعض النتائج وھي  ناتوصل

  بھ المحیطة  الظروفالجنس الأدبي یتغیر بتغیر  -1 

، تغیر أحدھما یستدعي تغیر الأدبي في حد ذاتھ متلازمان والعمل ،نظریة الأجناس الأدبیة -2

ر والثاني یمكن الفصل بینھما والفرق الوحید ھو أن الأول ینظً واحدة لا فھما وجھان لعملة ،الأخر

  .  یطبق

الأجناس الأدبیة  بعد الحداثة نقطة تحول في مختلف المجالات ومن بینھا تعتبر فترة ما -3

  .وخاصة الروائیة

نموذجنا الروائي الجناس التي ظھرت وھي جنس ھجین وفي آخر من تعتبر الروایة الجدیدة  -4

وجدنا أنھا مزیج بین الروایة والسیرة الذاتیة مما جعل بعض النقاد یطلقون علي مثل ھذا الجنس 

  ".السیرذاتیة الروایة

الحدود الفاصلة بینھا وبین  فكسرت أنھا لجأت إلى التجریب" الروایة الجدیدة"من ممیزات  -5

 بیة الأخرى الأدالأنواع 

،وإنما آلیات سردیة  جدیدة  لیست غایتھا إضفاء لمسة فنیة فقط   ضافة إلى الاعتماد علىالإب -6

  .تمردھا على الواقع ھي تعبیر عن
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ا كل ما ھر التجدید في النوع الروائي أنھا تحمل وعیا بالذات المبدعة ،إذ تبث فیھامن مظ -7

  .  ویحملھ فكره دونما تصنع وتزیف  مشاعر نفسھ یجتاح 

 ا،وأھم عناصرھ ةحضورمال" التابوھات"أنھا كثیرا ما تتطرق إلي أیضا،ومن مظاھر التجدید  ـ 8

وما یتعلق بھ من سلوكیات وملذات " الجسد" تخیلاتي الشریرة تیمة  روایةمن   ستكشفناھاالتي ا

  .الذي كان یحذر من التطرق إلیھ....

   :الیات التي لا تزال غامضة، فمثلاخوض في المسألة فھناك الكثیر من الإشكن یرید المول   

أنھ نقطة سلبیة قد بلغت  دور في  ،ھل التجریب الذي خاضتھ دفع بھا خطوة إلي لأمام أم     

  استمرارھا ؟  

فھل ھذا یعني أننا تكھنا بمصیر ھذا  ،الأدبیة وموتھا ظاھرة طبیعیة إذا كان میلاد الأجناس و    

  .؟ترى  الجنس إذن كیف سیكون البدیل یا

مام الباحثین لیتموا فیھا ما لعلھا تفتح الباب الواسع أ ،ولة في میدان فسیحاویبقي ھذا العمل مح     

أو یغیروا ما یستوجب التغیر مادام البحث عن المعرفة ھو الدافع والمراد من وراء كل  ،نقص

  .بحث محولة

بحثا مفیدا وأن نكون قد ساھمنا في إعطاء لمحة عن وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد قدمنا        

   .مسار طویل من تاریخ الأدب، كما فتحنا المجال لمزید من البحوث و الدراسات

ونشكر االله أولا وأخیرا لأنھ مكننا من إنجاز ھذا العمل ونتمنى أن یقدرنا على أعمال أخرى إن 

.شاء االله ،كما نشكر كل من ساھم وساعد في إنجازه ولو بقلیل ،وندعو االله أن یوفقنا أجمعین 



 

 

  

 

  لمصادرالمراجع وا
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